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مقدمة

عصر المعلوماتية, ذلك العصر الذي نحن على مشارفه, عصر مليء بالمفاجآت على جميع المستويات, السياسية والاقتصادية والاجتماعية و التعليمية التربوية. فمن منا كان يتصور عطاء عصر الصناعة أو الثورة الصناعية إبان بدئها قريبا من منتصف القرن الثامن عشر. نحن على مشارف عصر وجب  أن نتنبأ صورته المستقبلية, أو نرسم الصورة التي نريد و نسعى لتحقيقها. بمعنى آخر أن نهيئ أنفسنا ببرامج عملية لقيادة العصر و معطياته.
بحثنا هذا يعمد إلى رسم صورة لهيكلة العلاقات الاجتماعية, و على وجه الخصوص هيكلة علاقات ذوي القربى بعضهم ببعض, تجديد تلك العلاقات من الداخل و تجديد علاقات ذوى قربى مع ذوي قربى أخر في المجتمع المسلم. قال جل من قائل (* وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا *)  الإسراء 26. في هذا البحث سنتطرق لهذا الحق و هذا الواجب من جميع جوانبه, الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية التعليمية و الإعلامية و التقنية وكل حاجة يحتاجها الفرد المسلم و هي بمقدور ذوى قرباه.
بحثنا هذا يتظلل بما هو متعارف عليه "علم الاجتماع العائلي" ذلك العلم الذي يُعتبر من أحدث فروع علم الاجتماع, و يعد من أخصب فروع ذلك العلم من حيث المشكلات الهامة و القضايا التي تتجدد أهميتها و يتعاظم وزنها في مجتمعنا الحديث أيا كان موقفة على خريطة الكرة الأرضية و مهما تباينت الاتجاهات الفكرية التي تتبناها (1). 
سبحان من قال في محكم التنزيل:

" وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا " الإسراء 82

" ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد " فصلت 44


فهو شفاء لكل أدوائنا السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و التربوية و العلمية و الجسمانية و التقنية.....الخ

 هذا البحث المتواضع يركز على أمراضنا الاجتماعية و كيفية معالجتها بأسلوب علمي يتناسب مع العصر و معطياته.

قال تعالى:

" أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات و أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون " البقرة 266


" وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " النساء 9
" هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء "
 آل عمران 38

" والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما"
 الفرقان 74

من هذه الآيات الكريمات نعرف و نعترف عقلا و شرعا بأن الذرية الضعيفة غير مرغوب فيها عند الناس و لا عند النفس البشرية و بأن الذرية الطيبة القوية هي المطلوبة المرغوبة.

إن كتاب الله وسنة رسوله الكريم يتمتعان بنظام اجتماعي لم  نستثمره بعد الاستثمار الأمثل , استثمره الأولون بما يناسب حالهم وواقعهم وما يملكونه من أدوات اجتماعية وأدوات اتصالية.

نحن في هذا العصر , في تقديري أننا بحاجة ماسة إلى استنباط الهيكل العام للنظام الاجتماعي المبثوثة نصوصه في الكتاب والسنة.

و لتوضيح ذلك أسوق التساؤل التالي:
هل الهيكل العام للمنازل في وقت النبي   صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كالهيكل العام للمنازل في وقتنا الحاضر؟ بالتأكيد لا. 

نحن استطعنا أن نطور الهياكل العامة للمنازل وللخدمات المنزلية من كهرباء وسباكة و صرف صحي وهواتف, إلا أنني أزعم أننا قصرنا في تطوير البنى الاجتماعية, بل تركناها  للنظريات الغربية و لنظرة الغرب للمجتمعات, وها هو الغرب تتفكك أسره النووية ونحن نلهث للحاق  به إلا من رحم الله, يضاف إلى ذلك برامج العولمة التي تسعى جاهدة لتفكيك بنياننا الاجتماعي.

 
تصور أن جد الواحد منا السابع أو الثامن أو التاسع أحياه الله فخاطبنا وقال لنا كذرية له , اجمعوا  لي ما انحدر من صُلْبِي ,أولادي و أحفادي و أحفاد أحفادي الأحياء منهم و الأموات إلى هذه الساعة. فهو يريد معرفة جودة منتجاته البشرية. يريد معرفة جودة كل فرد فيهم.
فسأل عن شأنهم و منجزاتهم و تقواهم وعلمهم و تواصل بعضهم مع بعض
و عن دورهم الحضاري, و عن مساهماتهم التقنية و العلمية الدينية والدنيوية
و عن تجارتهم , مَنْ المحسن فيهم و من المؤمن و من المسلم و من الفاسق و من الفاجر؟
و عن دعوتهم لدين الله و عن عطائهم العلمي في الحقول العلمية المختلفة............الخ


ما ذا نحن حينها قائلون؟
هل لدينا إحصائيات دقيقة عن ذوي قربانا؟
هل نملك الآليات الاجتماعية لجمعهم و تعريفهم بشكل دقيق لجدنا هذا؟
 
مفهوم التميز :


هذا المفهوم كثيرا ما يطرح على المستوى الفردي, يقال مثلا  "تميز و إلا فإنك ستضيع وسط الزحام" . كذلك يقال على مستوى المؤسسات التجارية أو المؤسسات الخدمية في المجتمع.
ماذا لو وجهنا هذا الخطاب للعائلة الممتدة,  وقلنا لها: 


"تميزي و إلا فإنك ستضيعين وسط الزحام"

مشروعنا الذي نحن بصدده "البناء العائلي الممتد" يسعى إلى أن تتميز العوائل الممتدة.  فنرجوا منه بعد تطبيقه أن نحصل على عوائل متعددة بصفات متمايزة:


عائلة ممتدة تتميز بالعلم الشرعي

عائلة ممتدة تتميز بالطب الحــديـث

عائلة مـمتدة تتميز بصـناعة الأدوية

عائلة ممتدة تتميز بكثرة مخترعاتها

وعائلة ممتدة تتميز برعاية الأيتام والمساكين.

عائلة ممتدة تتـميز بالمؤلفات الـعلمية والأدبـية.

عائلة ممتدة تتميز بالـهـندسة بأنـواعها المختلفة.

عائلة ممتدة تتميز بكثرة من أسلموا على يديها.

عائلة ممتدة تتميز بالنجارة والحدادة وصناعة الأثاث بأنواعه المختلفة.

عائلة ممتدة تتميز بالطب التكميلي أو ما يسمى بالطب البديل أو الطب النبوي.


وعائلة ممتدة تتميز إعلاميا, أقلام صحفية جادة محلية وإقليمية ودولية, قنوات فضائية, صحف مجلات.

عائلة ممتدة تتميز بصياغة الذهب وكانت هذه الصنعة إلى عهد قريب يتوارثها الأجيال عن آبائهم وأجدادهم.

عائلة ممتدة تتميز بالإنتاج الزراعي, والي عهد قريب كانت المجتمعات الإسلامية تتميز بهذا النوع من العوائل.

إلخ

وكل عائلة تورث صفتها التي نجحت و تميزت بها إلى ذرا ريها وأجيالها الحديثة. 
وبهذا نخرج من فخ التفكك الذي نصبته لنا الحضارة الغربية المعاصرة بمبادئها وعقيدتها الداروينية.

و مما ينبغي ملاحظته, أنه من الممكن أن بعضا من الصفات جمعية وراثية , منتشرة أجزائها في أجيال معينة من صلب معين,لا نستطيع الحصول عليها دون تفعيل المجموعة كلها مع بعضها.

 

في  هذا البحث سأتطرق إلى العديد من المحاور:
 "-الذرية الضعيفة" مقابل "الذرية الطيبة".
- مقالات و أبحاث علمية حول الموضوع.

- أدوات اجتماعية مستجدة تساعد الناس على التواصل مع ذوي قرباهم بشكل يناسب العصر.
- أنواع التواصل الدارج بين الناس.
- معوقات البناء.

- لفتات شرعية حول الموضوع.

- دور الأدب و الفن في بنا ذرية ذات جودة عالية.

- ملخصات و عناوين لبحوث علمية حول الذرية.
- صور من الواقع لذرا ري ضعيفة وذرا ري طيبة قوية.

- العولمة كيف نستثمرها في بناء الذرية الطيبة.

- علاقة موضوعنا بما يسمى "علم الاجتماع العائلي".

- الأسرة النووية مقابل الأسرة الكبيرة أو الممتدة أو المستقرة.

- دور البحث العلمي على مستوى أسرة معينة في بناء ذرية ذات جودة عالية.

- تجارب ناجحة و تجارب مُخفقة في سبيل بناء ذرية ذات جودة عالية.

- علماء الاجتماع في الغرب و مواقفهم من التفكك الاجتماعي و الأسري و نظرتهم المستقبلية لما سيؤول له و ضع الأسرة في بلدانهم.

- علاقة بحثنا هذا بصلة الرحم التي أمر بها الشارع الحكيم.
- بحثيين كميين إحصائيين نختم بها بحثنا النظري.
المراجع

(1) د. علياء شكري : الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة, دار المعرفة الجامعية, 1999هـ
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